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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين : سيدنا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .


أما بعـد :


إن الدين الإسلامي ذلك الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء كما في قوله تعالى : ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ المائدة: ٣ ، هذا الدين العظيم كان له الأثر الواضح في تغيير النفوس نحو الأفضل والأصلح بالنسبة لمعتنقيه ، قال تعالى :ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭼ الإسراء: ٩، فالمتتبع لمن اسلم وحسن إسلامهم في مختلف الأزمان يلاحظ كيف انقلبت حال هؤلاء الأشخاص من حال إلى حال ، وكيف نبذوا ما حملوه من أفكار وقيم بمجرد الدخول في هذا الدين ؛ فور تسلل شعاع النور إلى قلوبهم.


قد يحاول الكثير منا تغيير بعض طبائعه إلى الأفضل ، أو تغيير بعض عاداته إلى الأحسن ، ولكن تواجهه العديد من العقبات والمشكلات التي تجعله يقف مكتوف الأيدي عن تحقيق أهدافه وآماله وأحلامه ، مما يؤدي إلـى الحط من قدرته ، وتحطيم ثقته بنفسه ، والنتيجة في النهاية : عدم المواصلة في تغـيير النفس ، أي : الفشل.


وفي هذا البحث نضع بعض الملامح المهمة للنفس الإنسانية وبيان ثغراتها وكيفية تغييرها والارتقاء بها من خلال ما ذكره صاحب الظلال في تفسير (في ظلال القرآن)، حتى يستطيع المسلم بعد أن يتعرف عليها أن يغير نفسه إلى الأفضل كي يسعد في الدنيا والآخرة .


فقد عدت مسألة النفس من المسائل المعقدة على مر العصور ، فاستأثرت بقدر كبير من جهود الإنسانية للتعرف على ماهيتها وطبيعتها وعلاقتها بالسلوك الإنساني ، فهي المكون الأول للشخصية الإنسانية .


فجاءت هذه الدراسة لاستطلاع الاختلاف في النفس الإنسانية النابع من التغيير ، مستعرضة أنواع النفس الإنسانية من خلال دراسة النصوص القرآنية في تفسير في ظلال القرآن ، فأظهرت الدراسة : أن النفوس ثلاثة أنواع وهي : النفس الأمارة بالسوء ، والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة ، وبها توصلنا  إلى أن الله سبحانه وتعالى امتحن الشخص المسلم بالنفسين : ( الأمارة واللوامة ) ، ثم أكـرمه : بالنفس المطمئنة .


كما توصلت الدراسة على توكيد صاحب الظلال ان النفس الانسانية ؛ نفس كرمها الله تعالى ، وفضلها وأراد لها الخير والصواب في الدنيا والآخرة ، لكن هذه النفس لها مسارب وهواجس تميل بها مع الهوى من خلال عرضه لقصة الصحابي الجليل : (حاطب بن ابي بلتعة ) في تفسير (في ظلال القرآن ) ، ثم بينت الدراسة كيفية الصعود والتغيير والرقي بهذه النفس ، بعد ان ركز صاحب الظلال على مجموعة من العوامل التي تساعد على تغيير النفس والارتقاء بها .

والله يقول الحق وهو الهادي الى سواء السبيل

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

والحمد لله رب العالمين

المبحث الأول

تعريف النفس لغةً واصطلاحاً

المطلب الأول

تعريف النفس لغةً


يقال: نَفَّسَ: تَنْفيساً، ونَفَسَاً عنه أي: فَرَّجَ عَنْه،(
) وفي الحديث عن النبي محمد ( أنه قال: ( منْ نَفَّسَ عن مؤمنٍ كُربة من كُربِ الدّنيا، نَفَّسَ اللهُ عنْه كُربة من كُربِ يومِ القيامة)(
)، وأنْفَسـه الشَّيء : أعْجَبـه وصّـارَ عِـنْده نَفِـيساً ،والنَّفْس: الرُّوح، والنَّفْس: العَيْن، يقال: خَرَجَت نَفْسُه، أي: روحه، ويقال: إصابته نَفْس، أي: عَيْن، والنَّفْس مؤنث إن أريد بها الروح،(
) نحو قوله تعالى:             ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ(
)، وإن أريد الشخص فمذكر، يقال: عندي خمسةَ عَشَرَ نَفْساً.(
)
ويراد بالنَّفْس: الشَّخص، والإنسان بجملته، والنَّفس أيضا: العِنْد،(
) كما في قوله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﭼ (
)، أيّ: (عندي وما عندك)(
). 

وجاء في لسان العرب أن النَّفْس تعني: ( العَظَمَة، والكِبر، والنَّفْس: الهِمَّة، والنَّفْس: العِزَّة، والنَّفْس: عَيْنُ الشِّيْءِ، وكُنْهُه...).(
)
وهَكذا اتسعت معاني النفس وتعددت مدلولاتها في الاستعمال اللغوي.

المطلب الثاني

تعريف النفس اصطلاحاً


لقد أسهم العديد من العلماء المسلمين ، ببيان النفس، وإظهار معانيها، ولهم فيها أقوال،  ومن هذه الأقوال ما يأتي:


ان النفس هي: ( الجوهر البخاري اللطيف، الحاصل لقوة الحياة، والحس ، والحركة الإدارية، وسميت بـ: (الروح الحيواني))(
).إن النفس والروح اسمان مرادفان لشيء واحد.(
)
 
ان النفس هي: (الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبير، والتصريف أو الجسم النوراني الخفيف الحي المتحرك النافذ في الأعضاء، الساري فيها، سريان ماء الورد في الورد).(
)

إن النفس هي: ( جوهر قائم بنفسه متعلقة بالجسم، تعلق التدبير، والتصريف)(
)، فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفساً بل كانت عقلا، إذ أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم.(
) وذكر ابن تيمية(
): أن النفس ما اقترن بالمادة التي هي (الهَيُولَى)(
)، وهي الجسم كنفس الإنسان المدبرة لبدنه، وما دامت نفس الإنسان مدبرة لبدنه سموها نفساً.(
)

أما الغزالي(
) فله قول آخر، وهو من المهتمين بدراسة النفس اهتماماً كبيراً، إذا أنه عدّ معرفة النفس توصل الى معرفة الله،(
) قائلاً : (أن النفس الإنسانية هي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار العقلي و الاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية)(
)، ويقصد بالكمال الأول: أيّ من غير واسطة، وقوله: جسم طبيعي أي: غير صناعي لا في الأذهان بل في الأعيان، وقوله آلي أي: ذي آلات يستعين بها ذلك الكمال الأول في تحصيل الكمالات الأخرى.(
)
المبحث الثاني

أنواع النفس الإنسانية

إن حدوث التباين، والاختلاف في النفس الإنسانية، نابع من التغيير، لما في داخلها، ويؤكد ذلك صاحب الظلال عند تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ     ﭼ (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﭼ(
) قائلاً: إن هناك تغييراً حاصلاً في حال القوم يجري وينفذ من خلال حركة هؤلاء القوم بأنفسهم، وتغيير اتجاهها، وسلوكها، تغير شعوري وعلمي، فإذا غير القوم ما بأنفسهم إتجاهاً وعملاً، غير الله حالهم وفق ما غيروا هم أنفسهم.(
) فالواضح من النص أن التغيير في النفس هو واقع نفسي للناس يوضح لنا ان أعمال الجوارح ناشئة من نبع نفس تحرك الجوارح؛ وحين تصلح النفس؛ تصبح الجوارح مستقيمة؛ وحين تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة.(
)
فمن هنا حدث التباين والاختلاف، ولكن ليس الاختلاف في الفطرة والتكوين، وإنما الاختلاف في الاختيار، والقدرة على التغيير، ولذلك تعددت الأنفس. 

ويقال أن النفوس ثلاثة أنواع، وهي: (النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة)، واختلف الناس: هل النفس واحدة، وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس، فالأول: قول الفقهاء، وجمهور المفسرين، والثاني قول كثير من أهل التصوف.(
) 
وذكر الإمام (ابن تيمية):  أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة، وإلا فالنفس التي لكل إنسان: هي نفس واحدة، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه.(
) أي: أن لأبن آدم ثلاثة أنفس:(أمارة بالسوء، لوامة، مطمئنة)، وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخرى.(
) والحقيقة أنه لا نزاع بين الفريقين، فأنها واحدة باعتبار ذاتها، وثلاثة باعتبار صفاتها. (
)
وفيما يلي بيان لهذه الأنواع:

1. النفس الأمارة بالسوء:

وهي نفس مذمومة، تأمر بكل سوء، لا يتخلص صاحبها من شرها، إلا بتوفيق الله، وإن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهوات، وتأثيرها بالطبع، وصعوبة قهرها، وكفها عن ذلك،(
) كما في قوله تعالى: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭼ(
)، وفي ظل هذه الآية الكريمة يبين لنا سيد قطب(رحمه الله) حال إمرأة العزيز قائلاً: ( تبدو إمرأة العزيز مؤمنة، متحرجة، تبرئ نفسها، ولكنها تتحفظ، ولا تدعي البراءة المطلقة؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي)(
)، فهي هنا لا تدعي براءة النفس من ارتكاب الذنب لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء.(
) 
كما وأن النفس الأمارة يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنب، والمعاصي، ويكون الشيطان قرينها، يأمرها بالسوء، ويزينه لها، ويريد لها الباطل في صورة تقبلها، وتستحسنها.(
)

ويعد هذا النوع من النفوس البشرية (نفوس مهلكة)؛ لأنها لا تأمر بخير، جاء في كتاب (مدارج السالكين)(
): (من عرف نفسه وما طبعت عليه، عرف أنها منبع كل شر، ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها؛ فضل من الله منَّ به علينا) ، ومن ثم تحيل هذه النفس صاحبها إلى الإقرار بأن نفسه الأمارة، هي مصدر الذنب والإساءة.

ومن الملاحظ أن أغلب مشكلات الإنسان، ما هي إلاّ نتاج هذه النفس الأمارة بالسوء، فالنفس التي تكذب فهي أمارة بالسوء، وكذلك النفس التي تسرق أو تعتدي على حقوق الآخرين فهي أمارة بالسوء. 
2. النفس اللوامة:
لقد بين صاحب الظلال حقيقة النفس اللوامة من خلال التفسيرات المأثورة للأقوال المتنوعة عنها عند تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ      ﭼ (
)، وهي على النحو التالي:

1. عن الحسن البصري(
): إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردتُ بكلمتي؟ ما أردتُ بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي ؟، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه.(
)
2. عن عكرمة(
): تلوم على الخير و الشر: لو فعلت كذا وكذا. (
)
3. عن سعيد بن جبير (
) وعن ابن عباس(
): هي النفس اللؤوم ، وعنه أيضا: (اللوامة: المذمومة)(
)، وذكرت النفس المذمومة في قوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ     ﭼ(
)،وقد جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قول الرسول( : (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..).(
)
وجاء في الحديث أيضا: أن أبا بكر الصديق ( قال: (يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت، و إذا أمسيت قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه، اشهد أن لا أله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم)(
).

ولقد ورد في كتب التفسير معنى(النفس اللوامة)، وهي: التي تندم على ما فات وتلوم عليه، أو هي: الفاجرة.(
) وقال ابن جرير(
): وكل هذه الأقوال متقاربة، بالمعنى، و الأشبه بظاهر التنزيل أنها: هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر، وتندم على ما فات، أو هي: التي تلوم نفسها أبداً، وإن اجتهدت في الطاعة.(
) 

فليس من (نفس برة ولا فاجرة، إلا وتلوم نفسها يوم القيامة، إن عملت خيراً قالت: كيف لم أزد، وإن عملت شراً قالت: يا ليتني كنت قصرت)(
). 

فهذه النفس اللوامة والتي يصفها صاحب الظلال بأنها المتيقظة، التقية، الخائفة، المتوجسة، تحاسب نفسها، وتتلفت حولها، وتتبين حقيقة هواها، وتحذر خداع ذاتها، هي النفس الكريمة على الله حتى ليذكرها مع القيامة، وهي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة.(
)
ونفهم من هذا القول أن المراد بالنفس اللوامة: نفوس المؤمنين التي وصفت باللوامة لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى، والطاعة، وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح: بالمحاسبة ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي.(
)
واللوامة نوعان: لوامة ملومة ، ولوامة غير ملومة، فاللوامة الملومة: هي النفس الجاهلة، الظالمة، التي يلومها الله ، وملائكته. ورضيت بإعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله (.(
)
أما اللوامة غير الملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله – مع بذله جهده –، وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته فلا تأخذها فيها لومة لائم فهذه قد تخلصت من لوم الله ( .(
)
3. النفس المطمئنة:

أما هذا النوع من النفوس فهي نفس عرفت ربها حق معرفة، واستقر بها الحال إلى اليقين، وحررت نفسها وتخلصت من كل شهوات الدنيا وعاشت مرتبطة ببارئها، فاطمأنت بذلك راضية مرضية، وهي نفس الشخص المؤمن،(
)ويقال لهذه النفس عند الموت:ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ   ﭮ  ﭯ       ﭰ   ﭱﭼ (
)، ولذلك فالنفس المطمئنة لها بشارة عظيمة من خالقها، واجمع المفسرون وأخص منهم القرطبي(
)، والآلوسي(
) على أنها: النفس الآمنة من الخوف، أو الحزن يوم الهول، والحساب.(
)

وأما صاحب الظلال فنجده يوضح معنى النفس المطمئنة، عند تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭼ(
) قائلاً: النفس المطمئنة هي: ( المطمئنة إلى ربها، والمطمئنة إلى طريقها، والمطمئنة إلى قدر الله بها، والمطمئنة في السراء والضراء ، وفي البسط والقبض، وفي المنع والعطاء، هي المطمئنة فلا ترتاب، والمطمئنة فلا تنحرف، والمطمئنة فلا تتلجج في الطريق، والمطمئنة فلا ترتاع يوم الهول الرعيب)(
)، واصفاً صورة هذه النفس بأنها: الصورة المشرقة للنفس المؤمنة، فهي مطمئنة بأيمانها ترتفع عن اللغو، وتزخر بالسماحة، والود، وترسم الطريق الواضح لمن يريد أن يتأدب بأدب الله.(
) 
وبهذا نصل إلى أن الله سبحانه وتعالى أمتحن الشخص المسلم بهاتين النفسين: ( الأمارة واللوامة)، كما أكرمه بالمطمئنة، فهي نفس واحدة تكون أمارة، ثم لوامة، ثم مطمئنة، وهي غاية كمالها وصلاحها.

فالله (، خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، وبالتالي يجب وضع دليل لكل شخص مسلم، به ينظم نفسه، ويجعل منها نفساً سعيدة؛ مطمئنة في الدنيا، وراضية مرضية في الآخرة، وذلك بالتزامه بالعقيدة السليمة، والعبادة الصحيحة، والخلق القويم، وتطلع النفس إلى الكمالات، ولإقبالها على الأعمال الصالحة، ليصل بها الشخص المسلم الى درجة العبد الراضي من ربه؛ والمرضي لربه.
المبحث الثالث

الثغرات في النفس الإنسانية

إن النفس الإنسانية نفس كرمها الله تعالى، وفضلها وأراد لها الخير والصواب، في الدنيا والآخرة، لكن هذه النفس لها مسارب وهواجس، تميل بها مع الهوى، وأنى لها أن تشبع فأطماعها لا تقف عند حد معين، وصدق الرسول الكريم(: (لو كان لأبن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً و لا يملأ جوف إبن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(
) .

هذا وقد بين صاحب الظلال التركيب الفطري للإنسان بما يأتي:

1. إن النفس البشرية فيها جانب الميل إلى الشهوات.

2. والنفس البشرية فيها جانب الاستعداد للتسامي، والاستعداد لضبط النفس.
3. وجود الحد الباني للنفس، والحياة مع التطلع المستمر إلى الرقي.
4. ربط القلب البشري بالملأ الأعلى.(
)
ومن هنا يمكننا أن نعرف أن للنفس الإنسانية، من البواعث الفطرية الخفية التي يبدأ من عندها الانحراف، وميزة هذه البواعث أن لها دوافع طبيعية، وفطرية التي لا يشير الإسلام إلى كبتها، أو قتلها، ولكن إلى ضبطها، وتنظيمها و التخفيف من حدتها، واندفاعها على أن يكون شخص الإنسان هو المتصرف فيها.

وإن طبيعة تكوين الإنسان هي من طين الأرض، ومن نفخة الله فيه من (روحه) يمتلك بها الإنسان استعدادات متساوية للهدى والضلال، وللخير والشر، فله القدرة على تمييز الخير، والشر، وله القدرة كذلك على توجيه نفسه إلى الخير، أو إلى الشر. أما أن يكون بسبب الإلهام الكائن في كيانه والذي تعبر عنه الآية الكريمة: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
)، أو بسبب الهداية كما في قوله تعالى :ﭽ ﮠ   ﮡ    ﭼ(
). 

ويؤكد صاحب الظلال:أن فطرة النفس البشرية، وطبيعة الدين الإسلامي كلاهما من صنع الله، وكلاهما ثابت، كما في قوله تعالى:ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﭼ(
)، فلو انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا الدين المتناسق مع الفطرة.(
) 
وهناك ثغرات في النفس البشرية ينفذ منها عدو الله، وعدو الناس، عند الابتعاد عن هدي الله، فيقوده الشيـطان إلى الجاهليـة التي انتهت إليها ذراري آدم (.
وهذا ما بينه صاحب الظلال في تفسيره من خلال عرض قصة ( حاطب بن أبي بلتعة) عند تقديمه لسورة الممتحنة، نموذجاً يكشف فيه عن منحنيات النفس البشرية، وتعرّضها للحظات الضعف البشري، مهما بلغت في كمالها وقوتها التي لا يعصم من هذه اللحظات إلا الله، وهذه الحادثة تدور حول( حاطب بن أبي بلتعة): وهو من المسلمين المهاجرين وهو احد الذين أطلعهم رسول الله ( على سر حملة المسير إلى مكة، فيها تظهر منحنيات النفس البشرية العجيبة، وكان حاطب من القلة التي عهد إليها رسول الله ( بسر الحملة، أدركته لحظة الضعف البشري، (
) (ثم يجري قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين كأنما  القصد هو كشفها فقط وعلاجها، مع بيان أدب المسلمين مع قيادتهم، وتواضعهم في الظن بأنفسهم، واعتبارهم بما حدث لأخيهم)(
). 

وتبدأ هذه الحادثة: من عزم الرسول(على فتح مكة، بعد أن نقض أهلها عهد الحديبية، فأمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: (اللهم عمَّ عليهم خبرنا)(
)، إذ اخبر رسول الله (جماعة من أصحابه بهذا الأمر منهم حاطب.(فكتب حاطب بن أبي بلتعه كتاباً إلى قريش، يخبرهم بالذي اجمع عليه رسول الله( من الأمر، في السير إليهم، وأتى رسول الله ( الخبر من السماء، بما صنع حاطب، فدل رسول الله ( على المرأة، التي معها الكتاب، فأرسل إليها، فأخذ كتابها من رأسها، فأتوا رسول الله ( ، فقال عمر: يا رسول الله: قد خان الله، ورسوله، والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه، فقال رسول الله (: ( يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟). قال: يا رسول الله: ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله؟ ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد؛ يدفع بها عن أهلي، ومالي، وليس من أصحابك أحد؛ إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله، وماله، قال: (صدق ولا تقولوا له إلا خيراً)، قال:  فعاد عمر، فقال: يا رسول الله: قد خان الله، ورسوله، والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه، قال : (أو ليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله أطلع عليهم، فقال أعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة). فاغرورقت عيناه، فقال: الله ورسوله أعلم).(
)
وهكذا كانت الأحداث تقع في محيط الجماعة المسلمة الأولى، والتي أشار إليها صاحب الظلال في تفسيره بأنها مادة من مواد إعداد هذه الجماعة، ولولا هذه الأحداث لما تمت عملية بناء هذه النفوس المختارة، والتكوين النفسي لهذه الجماعة، والوصول إلى الهدف السامي في تحقيق ذلك المنهج الإلهي في الأرض.(
)
المبحث الرابع
الارتقاء بالنفس الإنسانية

إن القرآن الكريم استهدف النفس الإنسانية وأولاها جل عنايته، فهو يريدها هاديا لها ، وموجها يبتغي إصلاحها، وحفظها من السوء، ورعايتها مما يحدث بها من المخاطر، يرغبها في الخير بالثواب، ويثنيها عن الشر بالعقاب، فهي بذلك بما فيها من خير أو شر قابلة للصعود والرقي والتطهر والتزكي بلا حدود، فالله سبحانه وتعالى (يعلم أن النفس تضعف، وأن الاندفاع يهبط، وأن الجهد يكل، وأن حب السلامة قد يهبط بالمشاعر كلها، ويقودها إلى الرضا بالواقع الهابط.. ،لكن القرآن يجاهد ذلك الجهاد في هذه النفس، ويعالجها ذلك العلاج، ويهتف لها بالموحيات، والمؤثرات هتافاً متكرراً، ومتنوعاً في مناسبات شتى )(
)، حتى تجد النفس في القرآن الكريم نوراً ينير جوانبها، فترى كل شيء فيها، ومن حولها واضحاً( نور تشرق به كينونة الإنسان وبها تستقيم النفس على الطريق)(
).

وهناك من العوامل ذكرها صاحب الظلال تجعل النفس أكثر رزانة وثباتا وهي : (اتساع أفق النظر، والتعامل مع الوجود الكبير، وتصور الأزل والأبد ، ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله، الثابتة في تصميم الكون)(
).

والى جانب ذلك كله، فالإنسان يمتلك قوة واعية مدركة موجهة،  يستطيع بها تزكية نفسه وتطهيرها، وتنمية استعداد الخير فيها، والتغلب على الشر، قال تعالى:ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭼ (
)، وبهذه الآيات يقسم الله تعالى بالنفس البشرية التي خلقها وعدلها، وعرفها طريق الفجور، والتقوى، والطاعة، والمعصية، فهو سبحانه يفصل لها ما يحبه وما يكرهه.(
)روي عن أبي هريرة (
)( أنه قال: قرأ رسول الله (: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭼ ، ثم قال: (اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها )(
).

فمن زكى نفسه بطاعة الله، وصالح الأعمال أفلح، والرحمة من الله بأن نزل الرسالات التي تضع للإنسان الموازين الثابتة، والتي تكشف عن دلائل الهدى في نفسه، وتجلو عنه غواشي الهوى فيرى الحق، ويتضح الطريق الذي لاغبش فيه، ولا شبهة. 
الخاتمة

إن لكل نبأ مستقراً، ولكل بداية نهاية، فكان لا بد لنا وقد أشرفنا على النهاية، أن نذكر خلاصة هذا البحث، وعصارة الفكر التي أدرجت بين ثنايا سطوره والنتائج التي استنبطناها من خلال ما رآه سيد قطب(رحمه الله) وبينه في تفسيره(في ظلال القرآن) فكانت كما يلي:
1- ان الاختلاف في النفس الانسانية نابع من التغيير لما في داخلها ، فالنتيجة كانت التباين في الاختيار والقدرة على التغيير ، من هنا تعددت الأنفس ، فأصبحت للنفس الإنسانية ثلاثة أنواع هي: النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، وان جميعها مصطلحات قرآنية وردت في كتاب الله، على اختلاف بين العلماء في أنها مراحل للنفس الواحدة، أو عدة أنواع لنفوس مختلفة. 
2-  ان اغلب مشكلات الانسان ، ما هي الا نتاج النفس الامارة بالسوء فهي نفس مهلكة لا تأمر بخير.
3- وصف لنا صاحب الظلال (النفس اللوامة) بانها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة وهذا اللوم يكون بتفكيرها وحديثها النفسي.
4- ان الله ( امتحن الشخص المسلم بالنفسين (الامارة واللوامة) كما اكرمه بالمطمئنة ، وهي غاية كماله وصلاحه.
5- إن النفس الإنسانية عند صاحب الظلال تحتويها ثغرات إنسانية متمثلة بالميل الى الشهوات مع استعدادها للتسامي وضبط النفس والتطلع المستمر الى الارتقاء بالنفس الإنسانية نحو العلو، وإدراك بواعث السمو.
6-  هناك عوامل ذكرها صاحب الظلال في تفسيره يمكن من خلالها الارتقاء بالنفس الانسانية وتجعلها اكثر رزانة وثباتاً وهي :( اتساع أفق النظر، والتعامل مع الوجود الكبير، وتصور الأزل والأبد ، ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله، الثابتة في تصميم الكون) إلى جانب ذلك، فالإنسان يمتلك قوة واعية مدركة موجهة،  يستطيع بها تزكية نفسه وتطهيرها، وتنمية استعداد الخير فيها، والتغلب على الشر.
هذا أهم ما توصلنا إليه من نتائج في هذا البحث. سائلين المولى (أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعنا والمسلمين بما قد أصبنا فيه من استنتاجات وفوائد، وأن يغفر لنا ما قد أخطأنا فيه من ذلك. فالكمال له وحده، والعصمة لرسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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27- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد- محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي،(ت 832هـ)- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- تحقيق: كمال يوسف الحوت- الطبعة الأولى- 1410هـ- 1990م. 
28- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي،(ت1270هـ) البغدادي- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

29- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية،(ت751هـ).

30- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي- محمد بن أحمد الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور،(ت 370هـ)- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت- تحقيق: د. محمد جبر الألفي- الطبعة الأولى- 1399هـ.
31- سنن أبي داود- سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،(ت 275هـ)- دار الفكر- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.
32- سنن البيهقي الكبرى- احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر  البيهقي،(ت 458هـ)- مكتبة دار الباز- مكة المكرمة- تحقيق: محمد عبد القادر عطا- 1414هـ- 1994م. 

33- سنن الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي السلمي،(ت 279هـ)- دار إحياء التراث العربي- بيروت- تحقيق: احمد محمد شاكر وآخرون.

34- سنن الدارقطني-علي بن عمر أبو  الحسن الدارقطني البغدادي،(ت 385هـ)- دار المعرفة- بيروت- تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني- 1386هـ- 1966م.

35- سنن الدارمي- عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي،(ت 255هـ)- دار الكتاب العربي- بيروت- تحقيق: فؤاد احمد زمرلي، خالد السبع العلمي- الطبعة الأولى- 1407هـ- 2003م. 
36- سير أعلام النبلاء- محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله،(ت 748هـ)- تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة التاسعة- 1413هـ .

37- شذرات الذهب في أخبار من ذهب- عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي،(ت 1089هـ)- تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الارنؤوط- دار ابن كثير- دمشق- الطبعة الأولى- 1406هـ.
38- صحيح البخاري( الجامع الصغير المختصر)- محمد إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي،(ت 256هـ)- تحقيق: د. مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير- اليمامة- بيروت- الطبعة الثالثة- 1407هـ- 1987م.

39- صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،(ت 261هـ)- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت.
40- الصفدية- احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،(ت 728هـ)- تحقيق: د. محمد رشاد سالم- مكتبة ابن تيمية- مصر- الطبعة الثانية- 1406هـ.

41- صور من حياة الصحابة- د. عبد الرحمن رأفت الباشا- دار الأدب الإسلامي للنشر والتوزيع- القاهرة- الطبعة الأولى- 1418هـ- 1997م.
42- طبقات الشافعية الكبرى- الإمام العلامة تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي،(ت 771هـ)- تحقيق: د. محمود محمد الطناحي- دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية- 1413هـ.
43- طبقات الفقهاء- أبو إسحاق الشيرازي- هذبه- محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور) ،(ت 476هـ)- تحقيق: إحسان عباس- دار الرائد العربي- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى- 1970م. 

44- طبقات المفسرين- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،(ت 911هـ)- تحقيق: علي محمد عمر- مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الأولى- 1369هـ. 
45- طبقات المفسرين-احمد بن محمد الأدنروي-تحقيق: سليمان بن صالح الخزي-مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة-الطبعة الأولى-1997م. 
46- الطبقات- خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري،(ت 240هـ)- تحقيق: د. اكرم ضياء العمري- دار طيبة- الرياض- الطبعة الثانية- 1402هـ- 1982م.
47- فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير- محمد بن علي بن محمد الشوكاني،(ت 1250هـ)- دار الفكر- بيروت.

48- فوات الوفيات- محمد بن شاكر الكتبي،(ت 764هـ)- تحقيق: إحسان عباس- دار صادر- بيروت- الطبعة الأولى- 1973م. 

49- في ظلال القرآن- سيد قطب،(ت 1966م)- دار الشروق- بيروت- الطبعة الشرعية الرابعة والثلاثون- 1425هـ- 2004م.

50- القاموس المحيط-محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،(ت 817هـ)- مؤسسة الرسالة- بيروت. 

51- اللباب في تهذيب الأنساب- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني بن الجزري،(ت 630هـ)- دار صادر- بيروت- 1400هـ- 1980م. 

52- لسان العرب- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري،(ت 711هـ)- دار صادر- بيروت- الطبعة الأولى.

53- لسان الميزان- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،(ت 852هـ)- تحقيق: دائرة المعارف النظامية- الهند- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- الطبعة الثالثة- 1406هـ- 1986م. 

54- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،(ت 807هـ)- دار الريان للتراث- دار الكتاب العربي- القاهرة- بيروت- 1407هـ.
55- مجموع الفتاوي- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني،(ت 728هـ)- تحقيق: أنور الباز، عامر الجزار- دار الوفاء- الطبعة الثالثة- 1426هـ- 2005م. 

56- مرويات غزوة الحديبية-جمع وتخريج ودراسة: حافظ بن محمد عبد الله الحكمي- مطابع الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية- 1406هـ. 
57- مسند أبي داود الطيالسي- سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي،(ت 204هـ)- دار المعرفة – بيروت.

58- مسند الإمام أحمد بن حنبل- احمد بن حنبل عبد الله الشيباني،(ت 241هـ)- تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون- مؤسسة الرسالة- الطبعة الثانية- 1420هـ- 1999م. 

59- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي- احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،(ت 770هـ)- المكتبة العلمية- بيروت.
60- المطلع على أبواب الفقه- محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله،(ت 709هـ)- تحقيق: محمد بشير الأدلبي—المكتب الإسلامي- بيروت- 1401هـ- 1981م.

61- معارج القدس في مدارج معرفة النفس-محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،(ت 505هـ)- دار الآفاق الجديدة- بيروت- الطبعة الثانية- 1975م.
62- معالم التنزيل- محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،(ت 516هـ)- دار طيبة للنشر والتوزيع- الطبعة الرابعة- حققه وخرج أحاديثه: محمد بن عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان بن مسلم الحرش- 1417هـ- 1997م

63- المعجم الأوسط- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،(ت 360هـ)- تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني- دار الحرمين- القاهرة- 1415هـ. 

64- المعجم الوسيط- إبراهيم مصطفى،احمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار- تحقيق: مجمع اللغة العربية- دار الدعوة. 

65- موسوعة علم النفس والعلاج النفسي من منظور إسلامي- إعداد الدكتور: سعد رياض- دار ابن الجوزي- القاهرة- د.ط- 2008م. 
66- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردوي الأتابكي،(ت 874هـ)- وزارة الثقافة والإرشاد القومي- مصر. 

67- النهاية في غريب الحديث والأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،(ت 606هـ)- تحقيق: طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطناحي- المكتبة العلمية- بيروت -1399هـ- 1979م. 

68- الوافي بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،(ت 764هـ)- تحقيق: احمد الارناؤوط، تركي مصطفى – دار إحياء التراث – بيروت – 1420هـ-2000م. 
69- وفيات الأعيان و أنباء أبناءالزمان- شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،(ت 681هـ)- تحقيق: إحسان عباس- دار الثقافة- لبنان.

الهوامش

(�) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الجزري: 5/ 203.


(�) صحيح مسلم: 4/2074، رقم الحديث 2699 كتاب الذكر والدعاء والتوبة(باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر).


(�) ينظر: الزاهر: للأزهري: 228، لسان العرب، مادة (نفس): 6/ 233، القاموس المحيط، للفيروز آبادي: 1/ 745.


(�) الزمر: 6.


(�) ينظر: المصباح المنير، للفيومي: 2/617.


(�)ينظر: الزاهر: 359، المطلع، للبعلي: 338. 


(�) المائدة: 116.


(�) القاموس المحيط: 1/ 745.


(�) مادة (نفس): 6/233.


(�) التعريفات ، الجرجاني : 132.


(�) ينظر: موسوعة علم النفس والعلاج النفسي من منظور إسلامي، د. سعد رياض: 109.


(�) روح المعاني، للآلوسي: 17/ 46.


(�) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد، ابن قيم الجوزية: 1/75، الصفدية، ابن قيم الجوزية: 1/24.


(�) ينظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: 1/75.


(�) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدا لله النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: الإمام ، شيخ الإسلام. ولد في حران، وتحول به أبوه الى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب الى مصر، فقصدها، ثم عاد الى دمشق ومات معتقلاً في قلعتها سنة 728هـ، وله مؤلفات كثيرة منها: (الفتاوى)، (كتاب الإيمان)، (منهاج السنة)، ينظر: فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي: 1/ 74، والوافي بالوفيات، للصفدي: 2/ 375، وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، أبو الطيب المكي: 1/ 325، التلخيص الحبير، ابن حجر: 2/ 20 ، و النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: 3/ 54،  والأعلام للزركلي: 1/ 144،.


(�) وهي: لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة، وفي الاصطلاح: هي الجوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال، والانفصال محل للصورتين الجسمية، والنوعية، فهي مادة ليس لها شكل، ولا صورة معينة، قابلة للتشكيل، والتصوير في شتى الصور، وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية، أي: هي مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي، والحديد للمسمار، والقطن للملابس. ينظر: التوقيف على مهمات التعريف، للمناوي: 1/ 745، والمعجم الوسيط: 2/ 1004.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 9/273.


(�) هو الفيلسوف الفقيه الأصولي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، هو: حجة الإسلام، ولد في مدينة طوس من اعمال خراسان، وتوفي بها سنة 505هـ. تجول في طلب العلوم الشرعية، والعقلية، حتى نبغ فيها، ثم آثر التصوف، وغلب عليه، وله أكثر من مئتي كتاب، ومقالة، ورسالة منها: (إحياء علوم الدين)، ( تهافت الفلاسفة)، ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الجزري: 2/ 379، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 4/ 216، و سير أعلام النبلاء، للذهبي: 19/ 332، وطبقات الشافعية، لابن السبكي: 6/ 389، شذرات الذهب: 4/ 10، الأعلام: 7/ 23


(�) ينظر: موسوعة علم النفس والعلاج النفسي من منظور إسلامي: 115.


(�) معارج القدس في مدارج معرفة النفس، للغزالي: 1/21.


(�) ينظر: المصدر نفسه.


(�) الرعد: 11.


(�) الرعد: 33. 


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 4/2049-2050، 2072.


(�) ينظر: تفسير الشعراوي: 3/ 1705.


(�) ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن قيم الجوزية: 1/75.


(�) ينظر:  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية: 9/294.


(�) ينظر: الروح، ابن قيم الجوزية: 1/220.


(�) جاء في التفسير: أن النفس الإنسانية واحدة ولها صفات: منها الأمارة بالسوء، ومنها اللوامة، ومنها المطمئنة فهذه صفات لنفس واحدة، فإذا دعت النفس الى شهواتها مالت إليها فهي: النفس الأمارة بالسوء، فإذا فعلتها أتت النفس اللوامة، فلامتها على ذلك الفعل القبيح من ارتكاب الشهوات، فتحصل الندامة وهذه من صفات النفس المطمئنة، وقيل أن النفس أمارة بالسوء بطبعها فإذا تزكت صارت مطمئنة. ينظر: تفسير الخازن: 3/ 290.


(�) ينظر: تفسير فتح القدير، للشوكاني: 3/ 50.


(�) يوسف: 53.


(�)  في ظلال القرآن: 4/ 2004.


(�) ينظر: تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور: 1/ 2194.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى: 9/ 294، وتزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف، احمد محمد كنعان: 67.


(�) 1/ 220.


(�) القيامة: 2.


(�) هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة، ولد بالمدينة، له مواقف مع الحجاج بن يوسف، توفي بالبصرة سنة 110هـ، ينظر: الوافي بالوفيات: 4/ 223، والأعلام: 2/ 226.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 6/3768.


(�) هو أبو عبد الله عكرمة البربري، مولى ابن عباس، كان فقيهاً، عالماً بالتفسير والسنة، إلا أنه يرى رأي الخوارج، توفي سنة 107هـ. ينظر: حلية الأولياء، للأصبهاني: 3/ 326، وفيات الأعيان: 3/ 265،.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 6/3768.


(�) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء، تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق، حبشي الأصل، من الموالي، أخذ عن ابن عباس وابن عمر، قتله الحجاج بواسط سنة 95هـ. ينظر: طبقات ابن خياط: 1/ 280، وسير أعلام النبلاء: 4/ 321- 343، وتذكرة الحفاظ، للذهبي: 1/ 76، وتهذيب التهذيب: 4/ 11- 14. 


(�) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس حبر الأمة، والصحابي الجليل، ولد بمكة، وشهد مع علي (الجمل، وصفين)، وينسب إليه كتاب في تفسير القرآن جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية، توفي سنة 568هـ. ينظر: أسد الغابة، لابن الأثير: 1/ 630، تهذيب الكمال، المزي: 5/ 154- 155، تقريب التهذيب، لابن حجر: 1/ 309.


(�) في ظلال القرآن: 6/3768.


(�) النازعات: 40.


(�) مسند الطيالسي: 1/ 45 رقم 338، ومسند احمد بن حنبل: 1/392 رقم 3720، تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح( الاحاديث مذيلة باحكام شعيب الارنؤوط عليها)، سنن أبي داود:1/ 170 رقم 679 كتاب الصلاة، المنتقى لابن جارود: 1/ 170 رقم 679، وسنن البيهقي الكبرى: 3/ 214 رقم 5593. 


(�) سنن الدارمي: 2/ 378 رقم 2689، قال حسين سليم أسد: اسناده صحيح( الاحاديث مذيلة باحكام حسين سليم اسد عليها)، وسنن الترمذي: 5/467 رقم 3392، قال ابو عيسى: حديث حسن صحيح.


(�) ينظر: تفسير الطبري: 12/327، وتفسير ابن كثير: 4/575، وتفسير الدر المنثور: 8/ 343، وتفسير فتح القدير: 5/ 476، وفي ظلال القرآن: 6/ 3768.


(�) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر، الفقيه، المفسر، المؤرخ، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، وتوفي بها، أمتنع عن القضاء، وولاية المظالم، له جامع البيان في تفسير القرآن، وله اختلاف الفقهاء، وأخبار الرسل والملوك، ويعرف بتاريخ الطبري، توفي سنة 310هـ. ينظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي: 1/ 93، وتذكرة الحفاظ، للذهبي: 2/ 710 ولسان الميزان، لابن حجر: 5/ 100، وطبقات المفسرين، السيوطي: 1/82. 


(�) ينظر: تفسير الطبري: 12/ 327.


(�) تفسير البغوي: 1/279، وفتح القدير: 5/471. 


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 6/3768.


(�) ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 1/4635.


(�) ينظر: الروح: 1/226.


(�) ينظر: المصدر نفسه ، وتزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف: 67.


(�) ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 1/4823.


(�) الفجر: 27-30.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن نوح الانصاري الخزرجي، كان مقره منية ابن خصيب( محافظة الميناء بمصر)، توفي؛ ودفن فيها سنة 671هـ، وله كتاب جامع أحكام القرآن في تفسير القرآن. ينظر: شذرات الذهب، عبد الحي بن احمد: 5/ 334. 


(�) هو شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، (مفتي بغداد)، له كتاب في التفسير من ثلاثين جزءاً ويسمى بروح المعاني، توفي سنة 1270هـ. ينظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابو البركات الآلوسي: 1/ 57، والأعلام: 7/ 176.


(�) ينظر: تفسير القرطبي: 20/52، روح المعاني: 30/130.


(�) الفجر: 28.


(�) في ظلال القرآن: 6/3907.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 5/2702.


(�) سنن الدارمي- 2/410 رقم 2778 كتاب الرقائق(باب لو كان لأبن آدم واديان من مال)، وصحيح البخاري: 5/2364 رقم 6072 كتاب الرقائق، (باب ما يتقي من فتنة المال)، وصحيح مسلم: 2/725 رقم 1048 كتاب الزكاة(باب لو إن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً).


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 1/373.


(�) الشمس: 7-8


(�) البلد: 10.


(�) الروم: 30.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 5/ 2767.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 6/ 3538،و تفسير المنار، محمد رشيد رضا: 10/183.


(�) في ظلال القرآن: 6/3539.


(�) المعجم الاوسط ، للطبراني: 23/433 رقم1052، ودلائل النبوة، للأصبهاني: 1/ 74،، ومجمع الزوائد، للهيثمي: 6/ 239 رقم 10232، وقال الهيثمي: حديث ضعيف، مرويات غزو الحديبية، حافظ الحكمي: 194.


(�) في ظلال القرآن: 6/3538، صحيح البخاري: 6/ 2542 رقم 6540 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم(باب ما جاء في المتأولين).


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 6/3536.


(�) في ظلال القرآن: 6/3560.


(�) المصدر نفسه: 2/862.


(�) المصدر السابق: 6/3493.


(�) الشمس: 7-10.


(�) ينظر: دراسات في النفس الإنسانية، محمد قطب: 239.


(�) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة، كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له، نشأ يتيماً، ثم قدم المدينة، ورسول الله (بخيبر، فأسلم سنة سبع للهجرة، ولزم صحبة النبي، فروى عنه(5344) حديثاً، توفي بالمدينة المنورة سنة 59هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 4/ 316، الأعلام: 3/ 308، طبقات المفسرين، الادنروي: 1/ 6، وصور من حياة الصحابة، د. عبد الرحمن الباشا: 494- 503.


(�) صحيح مسلم: 4/ 2088 رقم 2722 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار( باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل).





